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ملخََّص

أنّّ  مؤخَّـَـرًًا  اقتََرَحَــت  مــداخلات  لعــدّّة  اســتجابة   ،2025 نيســان  في  هــذه  الموقــف  ورقــة  كُتُِِبََــتْْ 
يــة في غــزّةّ هــي نتيجــة للاســتعمار الاســتيطانيّّ الإســرائيليّّ. إنّّ كــون الهجــوم  الإبــادة الجماعيّّــة الجار
الإســرائيليّّ على الأرض الفلســطينيّّة المحاصََــرة يحمــل طابعًًــا إباديًّـًـا هــو أمــر لا جــدال فيــه، فثمّّــة 
كــداس مــن الأدلّـّـة تدعــم هــذه الخلاصــة. مــع ذلــك، تُُناقِِــش هــذه الورقــة مــا إذا كان الاســتعمار  أ
الاســتيطانيّّ مــا يــزال أداة تفســيريّةّ ملائمــة، وتقتــرح أنّّ الإبــادة الجماعيّّــة المتكشّّــفة ليســت ذروة 

الاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيونيّّــة، بــل نهايتــه. 

كلمات مفتاحية: الاستعمار الاستيطاني، الإبادة الجماعية، غزّةّ، دراسات الاستعمار الاستيطاني.

 Journal of Imperial and( في مقالــة بعنــوان "الإبــادة الاســتعماريّةّ الاســتيطانيّّة الإســرائيليّّة" نُشُِِــرت في
Commonwealth History( ، يقــدّّم راز سيـچـــال توصيفًًــا للمجــزرة المســتمرّةّ في قِِطــاع غــزّةّ بوصفهــا 
إبــادة جماعيّّــة مكتملــة الأركان؛1 فهــي ليســت مجــرّدّ "إبــادة جماعيّّــة محتمََلــة"، كمــا خََلََصــت "محكمــة 
العــدل الدوليّّــة" باقتضــاب ولكــن على نحــوٍٍ حاســم عــام 2024، بــل هــي إبــادة جماعيّّــة تمامًًــا. يســتعرض 
سيـچـــال الأحــداث الميدانيّّــة، ويعــدّّد الفظائــع الموثَّقَــة، مشــيرًًا إلى "طّّخــة الجنــرالات" وََ"الحصــار الشــامل"، 
وعمليّّــات القتــل المتعمََّــد، مؤكّـّـدًًا بشــكل قطعــيّّ وجــود النيّّــة الإباديّـّـة؛ فالتهجيــر المتكــرّّر جــزء لا يتجــزّأّ مــن 

هــذا النمــط، وكذلــك تظهــر اللا أَنَْْسََــنة في الســلوك والعلــن بلا مواربــة.2 

يســتند سيـچـــال إلى شــهادات مباشــرة، لافتًًــا النظــر إلى حماســة الجنــود الإســرائيليّّين والضبّّــاط لتوثيــق 
الأفعــال الإباديّـّـة التــي يرتكبونهــا.3 وهــذه حالــة اســتثنائيّّة؛ فقــد جــرت العــادة في الإبــادات الســابقة أن تُُبــذل 
ــدََ أنّّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّّ تُُمكِِّــن عمليّّــات التوثيــق هــذه، في  ــة أو طمســها. بَيَْْ الجهــود لإخفــاء الأدلّّ
حيــن يلفــت سيـچـــال الانتبــاه إلى الطــرق التــي مــن خلالهــا يقنــع الجنــود أنفســهم بأنّهّــم يجسّّــدون نوايــا 
الحكومــة الإســرائيليّّة الحاليّّــة، وإلى ثقتهــم في أنّهّــم ســيظلّوّن في منــأًىً عــن المســاءََلة. وهــذا الاعتقــاد ليــس 
وهمًًــا؛ فالــوزراء والمتحدّّثــون الرســميّّون الإســرائيليّّون يعلنــون بوضــوح لا لبْْــسََ فيــه نيّّاتهــم الإباديّّــة. فقــد 
يّـّـة"،4 بينمــا  يــر الحــرب الإســرائيليّّ يــوآڤ چـــالانت جميــع الفلســطينيّّين بأنّهّــم "حيوانــات بشر وصــف وز
يّـّـة  اســتدعى بنياميــن نتنياهــو -كعادتــه- قصّّــة العماليــق التوراتيّّــة، داعيًًــا إلى المحــو التــامّّ لجماعــة بشر
جُُعِِلََــت تمثــيالًا للشــرّّ المطْْلََــق، وهــي قصّّــة وأمــر تــوراتيّّ متجــذّّران في الخطــاب الإســرائيليّّ العــامّّ وســيجري 
فََهْْمهــا على هــذا النحــو فــورًًا.5 كانــت السياســة الإباديّـّـة في مــا مضــى تتمحــور حــول التأكُّـُـد مــن مــوت جماعــة 
بشريّـّـة بأكملهــا موتًًــا بطيئًًــا؛ وهــو مــا عُُــرِفِ بـــِِ "الغََزْْنَنَََــة" )Gazafication(، أي الإبــادة عبْْــر الاســتنزاف.6 أمّّــا 

اليــوم، فالتحريــض بــات مباشــرًًا، ويترافــق مــع اســتعجال مدفــوع بالغضــب. 

1. Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide".

.Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 182 :2. انظر

3. Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 182– 183.

.Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 183 :4. مقتبس في

5. Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 183.

6. Semerdjian, "Gazafication and Genocide by Attrition", cited in Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 186.
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على نحــوٍٍ مماثــل، في حيــن كان مــن المفتــرَضَ إنــكار "النكبــة" -لدرجــة أنّّ الكنيســت ســنّّ قانونًـًـا قبــل 
أعــوام يمنــع اســتحضارها- أصبــح السياســيّّون والمســؤولون الإســرائيليّّون يســتحضرونها اليــوم علنًًــا.7 
وكان "المؤرّخّــون الإســرائيليّّون الجــدد" قــد بذلــوا جهــدًًا مضنيًًــا خلال بحثهــم في الأرشــيفات الرســميّّة 
لكشــف خطــط النكبــة الأصليّّــة -بالرغــم مــن أنّـّـه كان بإمكانهــم أن يســألوا الفلســطينيّّين- ومــع ذلــك، في 
ــا. لكــنْْ لا حاجــة إلى مزيــد مــن العمــل الشــاقّّ اليــوم؛ فــكلّّ شــيء يُُبََــثّّ  بعــض الأحيــان أنجــزوا عــمالًا صعبًً
مباشــرة. وفي الوقــت الــذي يُُقصََــفُُ فيــه ســكّاّن غــزّةّ قصفًًــا -بالمعنــى الــحرفيّّ للقصــف-، يُُقصــف الجمهــور 

ــة.  ــة الإباديّّ ــة النيّّ مجــازًًا بأدلّّ

يُُشــير سيـچـــال إلى اســتثنائيّّة هذا الوضع؛ موضّّحًًا أنّّ مرتكبي "عنف الدولة" نادرًًا ما ينتقلون من الإنكار 
إلى الاعتــراف أثنــاء "العنــف الجــاري"، لكــن في هــذه الحالــة حــدث ذلــك علنًًــا. يتحــدّّث عــن "الحالــة الذهنيّّــة 
لمرتكبــي العنــف"،8 مشــدّّدًًا أنّّ مــا نشــهده -وهــو مــا يجــب أن يثيــر القلــق والخــوف- يعكــس نزعــة جماعيّّــة 
خطيــرة سوسيوپـــايّّثة تكشــف عــن اســتعداد إجرامــيّّ صريــح. ومــن هنــا يصــل إلى اســتنتاجه الواضــح: 
إبــادة جماعيّّــة- أي "الاســتعمار الاســتيطانيّّ الإســرائيليّّ وقــد بلــغ ذروتــه المروّّعــة".9 يشــكّلّ الاســتعمار 
يًًّــا في التحليــل التفســيريّّ العــامّّ. وفي ســرديّةّ  الاســتيطانيّّ، بوصفــه شــكالًا خاصًًّــا مــن الهََيْْمََنــة، موقعًًــا مركز
ــادة والاســتعمار الاســتيطانيّ؛ّ فــكلٌٌّ يُُفْْضــي بالضــرورة إلى  ــال، هنــاك علاقــة ســببيّّة مباشــرة بيــن الإب سيـچـ

الآـخـر.

كاديميًًّــا مكثََّفًًــا، إذ انشــغلت أوســاط بحثيّّــة واســعة  بــة سيـچـــال في ســياق يشــهد نشــاطًًا أ جــاءت مقارََ
بتفكيــك وتوصيــف الهجــوم الإســرائيليّّ على القِِطــاع المحاصََــر. وقــد شــكّلّ الاســتعمار الاســتيطانيّّ الإطــار 
 Journal of( التحلــيليّّ الأبــرز الــذي ارتكــز عليــه العديــد مــن الباحثيــن في عملهــم.10 في مقابلــة نشــرتها
Holy land and Palestine Studies(، يوضّّــح المــؤرّّخ آڤـــي شلايــم أنّّ مــا يجــري اليــوم يختلــف نوعيًًّــا 
عــن الهجمــات الإســرائيليّّة الســابقة، في عنفهــا وشراســتها؛ إذ يقــول: "تــردّّدت طــويالًا في وصــف مــا يحــدث 
كتوبــر 2023، لكــن مــا رجّّــح الكفّّــة بالنســبة لي كان قــرار إســرائيل  بالإبــادة الجماعيّّــة قبــل الســابع مــن أ
وقــف دخــول جميــع أشــكال المســاعََدات الإنســانيّّة إلى غــزّةّ.11 إنّهّــم يســتخدمون التجويــع كــسلاح حــرب، 

وذاك يُُســمّّى إبــادة جماعيّّــة".12

7. Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 183.

8. Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 183.

9. Segal, "Israeli Settler Colonial Genocide", 183.

 .Sorek, "Mainstreaming a Genocidal Imagination in Israeli Society" :10. انظر
ــة للمخيّّلــة التوراتيّّــة معقََّــد"، لكــن  يَخَْْلــص ســوريك إلى أنّّ "أثــر التفاعــل بيــن الســياق الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ وقلــق المســتوطنين، وســلّةّ الأدوات الثقافيّّ

يْْــن". انظــر كذلــك بشــارة: يْْــن الآخََرََ "التحليــل الــذي أقدّّمــه هنــا يــولي الســياق الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ الأهمّّيّّــة العظمــى، إذ هــو الــذي يُُشــكِّلِ العنصرََ
"Settler Colonialism Rebranded" وزالــوا: "The Problem with Empathy". في هــذه المداخلــة يعبّّــر "زالــوا" عــن أســفه لأنّّ مــارن جــاي أخفــق في أخــذ 

ــجاي، انظــر: الاســتعمار الاســتيطانيّّ بالاعتبــار حيــن دعــا إلى "التعاطــف"، وللــردّّ المقابــل لـ
"Jay, "Anti-Empathy and the Mirage of a Secular Bi-National State Solution. في هذه المداخلة، أغفل جاي الاستعمار الاستيطانيّّ وحرّفّ تمثيله 

ًـا: في ردّّه، وـهـو ـمـا يبرـهـن على وجـهـة نـظـر زاـلـوا. انـظـر أيـضً
 .Shaw, "Gaza and the Structure of Genocide in Palestine"; LeVine and Cheyfitz, "Israel, Palestine, and the Poetics of Genocide Revisited"
يعتــرف شــو بوجــود الإبــادة الجماعيّّــة، لكنّّــه يقــدّّم في الصــدارة الفــوارق الفاصلــة بيــن الصهيونيّّــة ومشــاريع الاســتعمار الاســتيطانيّّ الأخــرى، في مــا يُُبــرز كلّّ مــن 

تشيـڤـــيتز وليـڤـــين البُُـنـى الإبادـيّّـة الطويـلـة الأـمـد المرتبـطـة بالهيمـنـة الإـسـرائيليّّة على الحـيـاة الفلـسـطينيّّة.

11. Abu Odeh and Dibas, "Zionist Settler-Colonialism and the Logic of Genocide in Gaza", 19.

12. Abu Odeh and Dibas, "Zionist Settler-Colonialism and the Logic of Genocide in Gaza", 19.
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لورينتسو ڤـيراتشيني

يشــير شلايــم إلى أنّّ الاســتعمار الاســتيطانيّّ مســتمرّّ، لكنّّــه يميّّــز بينــه وبيــن الطابــع غيــر المســبوق للإبــادة 
ــا ودمــارًًا على نطــاق لــم نشــهده مــن قبــل. مــا  : "إســرائيل تمطــر غــزّةّ موتًً يــة في غــزّةّ، قــائالًا الجماعيّّــة الجار
يحــدث اليــوم هــو إبــادة جماعيّّــة في غــزّةّ، بالتــوازي مــع تكثيــف لمشــروع التطهيــر الــعِِرْْقيّّ في الضفّّــة الغربيّّــة 
تحــت ظلال هــذه الحــرب".13 وكمثــل سيـچـــال، يرتكــز شلايــم إلى الاســتعمار الاســتيطانيّّ في صُُلْْــب تحليلــه 
باعتبــاره نمطًًــا خاصًًّــا مــن أنمــاط الهيمنــة، مستشــهِِدًًا بنوعــم تشومســكي الــذي اعتبــر يومًًــا أنّّ "الاســتعمار 
الاســتيطانيّّ هــو الشــكل الأكثــر تطرُّفًًُــا ووحشــيّّة مــن الإمـپـرياليّّــة".14 وبنــاء على هــذا، يمكــن اعتبــار إطــار 
يــة، وإن كان شلايــم يشــير أيضًًــا إلى بُعُــد الفصــل  يًّـًـا لفََهْْــم الأحــداث الجار الاســتعمار الاســتيطانيّّ مركز
العنصــريّّ: "إســرائيل بلا شــكّّ دولــة أپـــارتهايد، لكــن هــي كذلــك لأنّهّــا دولــة اســتعمار اســتيطانيّ؛ّ الاســتعمار 

الاســتيطانيّّ هــو الســياق الأهــمّّ على الإطلاق".15

يمضــي شلايــم ومحــاوروه، كمــا سيـچـــال، في مناقشــة مــا يســمّّونه الحالــة الذهنيّّــة الصهيونيّّــة بمــا تحملــه 
يّـّـة، وأشــكال ســاديّةّ قمعيّّــة"، مســتحضرين أيضًًــا مقولــة جاكليــن  مــن "عُُصــاب قهــريّّ، ونزعــات تدمير
روز عــن "الصهيونيّّــة كتحليــل نفســيّّ"؛16 فالمســتوطن -في قراءتهــم- كائــن مضطــرب، بــل يختــار أيضًًــا أن 
. وإذا كانــت الصهيونيّّــة قــد رُُوِِّجََ لهــا بوصفهــا مشــروعًًا علاجيًًّــا لليهــود، فمــن الواضــح أنّهّــا قــد  يظهــر مخــتالًّا

ّـة. فـشـلت في أداء ـهـذه المهََـمّ

ــة في غــزّةّ"، قــد طــرح هــذه الحجّّــة بإســهاب وتوثيــق دقيــق، مبــرزًًا  وكان شلايــم، في كتابــه "الإبــادة الجماعيّّ
مــا يلي: 

ــاع القــرار الإســرائيليّّون الإفنــاء أو الترحيــل، وســواء أفعلــوا ذلــك بدافــع الــردع، أَمَْْ بدافــع  "ســواء اختــار صُُنّّ
الانتقــام، أَمَْْ بدافــع الاســتيطان، النتيجــة العمليّّــة واحــدة: جعــل غــزّةّ غيــر قابلــة للحيــاة إلى الأبــد. قــرّّرت 
إســرائيل تنفيــذ مــا وصفــه الناطــق العســكريّّ بـِِ"المجــزرة التــي تقلــب قِِطــاع غــزّةّ رأسًًــا على عقــب فــوق 
يــر  رأس ســكّاّنه"، وتحويلــه -وََفْْــق تعبيــر أحــد المســؤولين العســكريّيّن- إلى "مدينــة خيــام". وقــد قــال وز
يــر  الزراعــة آڤـــي ديختــر على نحــوٍٍ صريــح: "نحــن بصــدد إيقــاع نكبــة بغــزّةّ، وهكــذا ســتنتهي الأمــور". أمّّــا وز
كّـّـد مســؤول  الدفــاع چـــالانت، فقــد صــرّّح أنّّ قائــد "حمــاس" ارتكــب خطــأ وبذلــك حُُسِِــمََ مصيــر غــزّةّ. كذلــك أ
ســابق في الإدارة المدنيّّــة ومستشــار أمنــيّّ لعــدد مــن رؤســاء الــوزراء الإســرائيليّّين أنّـّـه حتّّــى إن أعــادت 
"حمــاس" الرهائــن الإســرائيليّّين، فــإنّّ "غــزّةّ ســتتحوّّل إلى كومــة مــن الأنقــاض". كذلــك صــرّّح نائــب رئيــس 
: "لــن يبقــى شــيء. إنّّ مََــنْْ يعــود إلى هنــا لاحقًًــا، إن عــاد، لــن يــرى ســوى أرض  الإدارة المدنيّّــة الحــاليّّ قــائالًا
محروقــة؛ لا منــازل، لا زراعــة، لا مســتقبل لهــم". في المقابــل، عبّّــر اللــواء الاحتيــاط چـــيورا آيلانــد -الرئيــس 
الأســبق لمجلس الأمن القوميّّ ورئيس شــعبة العمليّّات في الجيش، وأحيانًاً كان مستشــارًًا لوزير الدفاع 
چـــالانت- عــن السياســة المتّّبََعــة بأوضــح صــورة؛ إذ دعــا في سلســلة مقــالات ومقــابلات إســرائيل إلى "خلــق 
أزمــة إنســانيّّة في قِِطــاع غــزّةّ" تدفــع ســكّاّنها إلى النــزوح، مــع تحويــل غــزّةّ إلى "مــكان غيــر صالــح للعيــش 
على نحــوٍٍ مؤقّّــت أو دائــم"، قــائالًا إنّّ على إســرائيل فــرض حصــار "دائــم وصــارم ومتصاعــد"، بالتــوازي مــع 
تدميرهــا للبنْْيــة التحتيّّــة الصحّّيّّــة والمائيّّــة على نحــوٍٍ منهجــيّّ، بحيــث تصبــح غــزّةّ "مكانًـًـا لا يمكــن للإنســان 

13. Abu Odeh and Dibas, "Zionist Settler-Colonialism and the Logic of Genocide in Gaza", 26.

14. Abu Odeh and Dibas, "Zionist Settler-Colonialism and the Logic of Genocide in Gaza", 19.

15. Abu Odeh and Dibas, "Zionist Settler-Colonialism and the Logic of Genocide in Gaza", 19.

16. Tayseer Abu Odeh in Abu Odeh and Dibas, "Zionist Settler-Colonialism and the Logic of Genocide in Gaza", 30; Rose, The 
Question of Zion.
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الإبادة الجماعيّّة في غزّةّ ونهاية الاستعمار الاستيطانيّّ 

يْْــن: "البقــاء والمــوت جوعًًــا، أو الرحيــل".17  العيــش فيــه"، ليُُتــرك المدنيّّــون أمــام أحــد خيارََ

يســتهلّّ شلايــم فصلــه باقتبــاس عــن المقــرّّرة الخاصّّــة للأمــم المتّّحــدة في الأراضــي الفلســطينيّّة المحتلّـّـة، 
فرانشيســكا ألبانيــزي، تقــول فيــه: "إنّّ أفعــال إســرائيل مدفوعــة بمنطــق إبــاديّّ متأصّّــل في مشــروعها 
الاســتعماريّّ في فلســطين، وهــو مــا يشــير إلى مأســاة متوقََّعــة ســلفًًا".18 مــرّةّ أخــرى، يظهــر الاســتعمار 

ـّع عــنده ـخـيوط ــهذا التحلــيل. الاــستيطانيّّ بوـصـفه الإــطار التفــسيريّّ الأوــسع اــلذي تتجـمّ

يتّّفــق كلّّ هــؤلاء الكتّّــاب على أنّّ تهمــة "الإبــادة الجماعيّّــة" ذات صلــة؛ فالأدلّـّـة متوافــرة، لا يمكــن تفاديهــا ولا 
دحضهــا. لكــن هــل اســتدعاؤهم لإطــار الاســتعمار الاســتيطانيّّ مناســب لتفســير الهجــوم الحــاليّّ على غــزّةّ؟ 
بطريقــةٍٍ مــا، أجــل؛ فقــد غــزت الصهيونيّّــة فلســطين، وبَنَََــتْْ مجتمعًًــا جديــدًًا هنــاك، وهــذا الغــزو، كالعديــد 
مــن حــالات الغــزو المماثــل التــي وقعــت في قــارّاّت أخــرى، يُُســمََّى اســتعمارًًا اســتيطانيًًّا.19 الاســتعمار 
الاســتيطانيّّ هــو علاقــة هََيْْمََنــة يصبــح فيهــا طــرف مســتوطِِنًًا لأنّـّـه يســتولي على أرض الشــعوب الأصلانيّّــة 
ويمحــو وجودهــا، بينمــا يصبــح طــرف آخََــر أصلانيًًّــا لأنّـّـه يخضــع لحكــم المســتوطنين )الصهيونيّّــة هــي 
اســتعمار اســتيطانيّّ، والمقاومــون الفلســطينيّّون هــم أصلانيّّــون- والتســاؤل عــن المــدّّة التــي تلــزم ليتحــوّّل 
فيهــا المســتوطن إلى أصلانيّّ تشــبه التســاؤل عــن المــدّّة اللازمــة ليســتمرّّ فيهــا صاحــب مصنــع في اســتغلال 
العمّّــال قبــل أن يتحــوّّل إلى پـــروليتاريّّ!(. كلّّ المحــاولات الصهيونيّّــة لادّّعــاء الانتمــاء الأصلانيّّ للأرض غيــر 

يّّــة؛ أي علاقــة الهََيْْمََنــة.20 مقْْنِِعــة لكونهــا تتجاهــل العلاقــة التعريفيّّــة الجوهر

لقــد كتبــت مطــوََّالًا خلال العََقدََيْْــن الماضيََيْْــن عــن إســرائيل بوصفهــا مجتمعًًــا اســتيطانيًًّا، وعــن الصهيونيّّــة 
بوصفهــا اســتعمارًًا اســتيطانيًًّا، والكيفيّّــات التــي يشــكّلّ فيهــا التماثــل مــع المســتوطنين أشــكاالًا عابــرة 
كثــر  للحــدود مــن التضامــن الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ.21 كثيــرون قــد كتبــوا حــول هــذه القضايــا، بطــرق أ
ــا  إقناعًًــا منّّــي.22 لكــن التطــوُُّرات التــي شــهدتها غــزّةّ خلال فتــرة الســنة والنصــف الأخيــرة قــد تشــكّلّ تحدّّيًً
لهــذا الإطــار التفســيريّّ. وبــخلاف المؤلّفّيــن المشــار إليهــم أعلاه، لا أرى أنّّ مــا يجــري هــو ذروة الاســتعمار 
يًًّــا عنــه. إنّّ عدســة الاســتعمار الاســتيطانيّّ قــد لا تكــون الأداة التفســيريّةّ  الاســتيطانيّّ، بــل أراه انحرافًًــا جذر
الأكثــر ملاءََمــةًً لفََهْْــم هــذه الإبــادة الجماعيّّــة؛ فالإبــادة الجماعيّّــة هــي مــا يحــدث عندمــا يفشــل الاســتعمار 

الاســتيطانيّّ. 

 دراسات الاستعمار الاستيطانيّّ: مراقََبة الاندماج الإلغائيّّ 

ظهر الاستعمار الاستيطانيّّ كمقولة تفسيريّةّ عالميًًّا لتقييم تاريخ المجتمعات الاستيطانيّّة الاستعماريّةّ 
تبــدو هادئــة، ببرلمانــات اســتيطانيّّة تشــرّّع قوانيــن المســتوطنين،  وظروفهــا الراهنــة: أنظمــة حكــم ذاتيّّ 
ومســتوطنون يتمتّّعــون بحقــوق الاســتيطان ومســتويات معيشــة مرفََّهــة، مــع "روّّاد" مســالمين مــن 

17. Shlaim, Genocide in Gaza.

.Albanese, "Anatomy of a Genocide" انظر أيضًًا .Shlaim’s Genocide in Gaza :18. مقتبس في

19. Khalidi, The Hundred Year’s War on Palestine.

20. Pasternak, "On Jews and Indigeneity".

21. Veracini, Israel and Settler Society; Veracini, "The Other Shift"; Veracini, "What Can Settler Colonial Studies Offer to an 
Interpretation of the Conflict in Israel-Palestine?"; Veracini, "Israel-Palestine Through a Settler-Colonial Studies Lens"; Veracini, 
"Islamophobia, Antisemitism, Zionism"; Veracini, "Germany’s Anti-Antisemitic Complex".

.Salamanca, Qato, Rabie and Samour, "Past is Present" :22. ثمة اليوم العديد من الأدبيات المعمقة حول فلسطين/ إسرائيل، انظر
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المســتوطنين يــملأون الســرديّاّت الوطنيّّــة الاســتيطانيّّة. في هــذه الكِِيانــات، يُُمــارَسَ قمــع الأمــم الأصلانيّّــة 
داخــل حــدود معتــرَفَ بهــا دوليًًّــا، وفي الغالــب مــن خلال وســائل بنيويّـّـة للاحتــواء والســيطرة.23 كذلــك 
ــة الســكّاّن الأصلانيّّيــن بصــورة أساســيّّة مــن خلال أشــكال غيــر متكافئــة مــن  يجــري الاســتيلاء على ملْْكيّّ

الاســتيعاب والإدمــاج السياســيّّ. 

إنّّ المــوت الجماعــيّّ لا يليــق بهــذه الكيانــات. وذلــك أنّّ هــذه الكيانــات تفضّّــل القلــق بشــأن "تنعيــم وســادة 
العنــف ذاك يجــب  يــخ  تار القتــل وراءهــا.  أزمنــة  بـِِ"العِِــرْْق الأصليّّ"؛ فقــد أصبحــت  الخاصّّــة  الاحتضــار" 
يــره، أو حتّّــى الاعتــراف بــه شريطــة تقديمــه على أنّـّـه  طمســه على نحــوٍٍ دائــم، نفيــه، إزاحتــه، إهمالــه، تبر
شــيء ينتمــي إلى مــاضٍٍ بعيــد منفصــل عــن الحاضــر الطبيعــيّّ المطبََّــع. في هــذه الكيانــات، ليــس مّّثــة "حالــة 
مــا بعــد اســتعماريّةّ"، ولهــذا جــرى ابتــكار أدوات تفســيريّةّ أخــرى. والهــدف لــم يكــن يومًًــا الإيحــاءََ بــأنّّ مّّثــة 
كثــر قبــوالًا أو أقــلّّ ضــررًًا، أو الســماحََ لأحــد بملاحظــة وجــود تَرَاتُُبيّّــة قمعيّّــة.  أشــكاالًا أخــرى مــن الاســتعمار أ
يــن، لتعيــد إلى الواجهــة  وقــد ظهــرت دراســات الشــعوب الأصلانيّّــة عالميًًّــا منــذ ســتّّينيّّات القــرن العشر
ــة التــي لــم تستســلم بعــد، في حيــن كان يعتقــد معظــم المســتوطنين أنّّ هــذه  تجــارب الشــعوب الأصلانيّّ
الأمــم أُقُصِِيــت إلى الأبــد ككِِيانــات ســياديّةّ )وكثيــرون منهــم لا يزالــون يعتقــدون ذلــك(، غيــر أنّّ النمــوذج لــم 

يَعَُُــد نمــوذج "المحــو المنجََــز". 

أواخــر  منــذ  بــدأت دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ  الســكّاّن الأصليّّيــن،  إلى منجََــزات دراســات  اســتنادًًا 
التســعينيّّات في إعــادة قــراءة تاريــخ المجتمعــات الاســتيطانيّّة وسياســاتها الراهنــة في ضــوء نقــديّّ جديــد. 
ولهــذا النمــوذج صلــة بالوضــع في فلســطين/ إســرائيل؛ فقــد كان الغــزو الصهيــونيّّ لفلســطين قائمًًــا في 
جوهــره على تهجيــر الفلســطينيّّين لا على إخضاعهــم. فالإخضــاع كان -ولا يــزال- شــرطًًا مســبقًًا للتهجيــر، 
وهــذا هــو الاســتعمار الاســتيطانيّّ. وفي فلســطين/ إســرائيل أيضًًــا لا وجــود لحالــة مــا بعــد اســتعماريّةّ، 
يــخٌٌ لـ"الاســتعمار  يخًًــا للاســتعمار الاســتيطانيّّ في فلســطين/ إســرائيل، هنــاك أيضًًــا تأر وكمــا أنّّ مّّثــة تار

الاــستيطانيّّ" بوـصـفه الإــطار التفــسيريّّ المناــسب لــهذه الحاــلة.

عندمــا ظهــر نمــوذج الاســتعمار الاســتيطانيّّ، ولا ســيّّما مــع التركيــز على "منطــق الإزالــة"، قــدّّم عدســة 
موحّّــدة؛24 فبالرغــم مــن تنــوُُّع التجــارب والظــروف التاريخيّّــة، تمكّنّــت العديــد مــن المكوِِّنــات الفلســطينيّّة 
-في الشــتات، وداخــل أراضــي الـــ 48، وفي القــدس والضفّّــة الغربيّّــة وغــزّةّ- مــن صياغــة ســرديّةّ موحََّــدة، 
وتفســير الصهيونيّّــة بوصفهــا تجلّيًًّــا محلّيًًّّــا لظاهــرة عالميّّــة. وعلى نحــوِِ مــا جــرى مــع الفلســطينيّّين، طُُــرِدِت 
العديــد مــن الشــعوب الأصلانيّّــة في الأميركيّّتََيْْــن ونيوزيلنــدا وأســتراليا وأماكــن أخــرى كثيــرة مــن أراضيهــا، 

وكانــت هدفًًــا للإزالــة. وكمــا الفلســطينيّّين أيضًًــا، قاومــت هــذه الشــعوب ونجــت. 

كان هنــاك لحظتــان بارزتــان في فََهْْــم هــذا النمــوذج؛ الأولى عندمــا كتــب الدبلوماســيّّ والمفكّـّـر الفلســطينيّّ 
فايــز الصايــغ عــن الاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيــونيّّ في ســتّّينيّّات القــرن الماضــي.25 وقــد شــدّّد على ضــرورة 
أن يفهم الفلســطينيّّون خصويّّصة التشــكيل الاســتعماريّّ الذي يواجهونه إذا أرادوا مقاومته بفاعليّّة. إنّهّ 
اســتعمار، لكنّّه يختلف عن الأشــكال الاســتعماريّةّ الأخرى، وهذه الخصويّّصة تتطلّبّ تعديالًا إســتراتيجيًًّا. 

 .Veracini, "Constructing "Settler Colonialism"" :23. انظر

24. Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native".

25. Sayegh, Zionist Colonialism in Palestine.
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وكمــا يلاحــظ شلايــم أيضًًــا، شــبّّه الصايــغ -وهــو يخاطــب الأمــم المتّّحــدة عــام 1975 - الصهيونيّّــة بـِِ"نبــض 
القلــب"؛ مشــيرًًا إلى عمليّّتََيْْهــا المتلازمتََيْْــن المتناغمتََيْْــن في إيقــاع واحــد: ضــخّّ "اليهــود" إلى الداخــل، وضــخّّ 

كثــر بلاغــة مــن ذلــك.26 "الفلســطينيّّين" إلى الخــارج؛ ولا أســتطيع تصــوُُّر وصــف للاســتعمار الاســتيطانيّّ أ

أمّّــا الثانيــة فكانــت عندمــا عََمِِــلََ المفكّـّـر الماركســيّّ ماكســيم رودنســون على دراســة الصهيونيّّــة بوصفهــا 
اســتعمارًًا اســتيطانيًًّا في الســتّّينيّّات، إذ ظهــرت نُسُــخة فرنســيّّة مــن كتــاب موجََــز في هــذا الموضــوع عــام 
تحليليّّــة  كأداة  الاســتيطانّيّ"  "الاســتعمار  مقولــة  لكــن   27.1973 عــام  الإنـچـــليزيّةّ  إلى  وتُُرجِِمــت   ،1967
مــع  بالتزامــن  الجديــدة،  الألفيّّــة  وبدايــة  التســعينيّّات  أواخــر  في  الظهــور  تُُعــاوِِد  أن  قبــل  لاحقًًــا،  نُسُِِــيََت 
ــا لجدواهــا.  ــر التفســير تظهــر وتختفــي وََفقًً ــا؛ فأُطُُُ ــمّّ انهيارهــا. وذاك ليــس مفاجئًً ــة أوســلو" ث تطــوُُّر "عمليّّ
ــن ابتغــت خلالهمــا السياســاتُُ الإســرائيليّّة  ومــن اللافــت أنّّ فتــرة الســتّّينيّّات والتســعينيّّات كانــت عََقدََيْْ
كثــر ممّّــا ابتغــت محوهــم. لكــن التصلُّـُـب المــكانيّّ للاحــتلال عقــب  إخضــاع الفلســطينيّّين على نحــوٍٍ هرمــيّّ أ
الانتفاضــة الأولى، والتقســيم الكانتــونيّّ الــذي رافــق الانتفاضــة الثانيــة، أدّّيــا في نهايــة المطــاف إلى انــقلاب في 
عمليّّــات إدمــاج التابــع الخاصّّــة بالاســتعمار الاســتيطانيّّ. وفي الحالتََيْْــن، كانــت المقاومــة الفلســطينيّّة هــي 

التــي فرضــت تحــوُُّالًا في السياســة الصهيونيّّــة. 

لقــد أبــرزت دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ، باعتبــاره نمطًًــا خاصًًّــا مــن الهََيْْمََنــة، أنّّ "تفكيــك الاســتعمار" 
-مــن خلال الاعتــراف الــدوليّّ بالقــدرة على الحكــم الــذاتيّّ- لا يعنــي بالضــرورة نهايــة العلاقــة الاســتعماريّةّ.28 
فقــد حقّّقــت الكِِيانــات الاســتعماريّةّ اســتقلالها أحيانًـًـا مــن خلال الحــرب، كمــا فعلــت إســرائيل، وأحيانًـًـا 
عبْْــر التفــاوض، ومــع ذلــك اســتمرّّت الشــعوب الأصلانيّّــة التــي تعيــش داخــل هــذه الكيانــات في الخضــوع 
للحكــم الاســتعماريّّ الاســتيطانيّّ، كمــا كان -ولا يــزال- حــال الفلســطينيّّين. وهــذا يبــدو منطقيًًّــا جــدًًّا عنــد 
يــخ الصــراع الفلســطينيّّ الإســرائيليّّ، فقــد كان إطــار الاســتعمار الاســتيطانيّّ مفيــدًًا بشــكل  النظــر إلى تار
خــاصّّ لفََهْْــم "أوســلو" كلحظــة اســتعماريّةّ اســتيطانيّّة؛ إذ يمكــن النظــر إلى "أوســلو" باعتبارهــا "الحــلّّ" 
الاســتعماريّّ الاســتيطانيّّ، نوعًًــا مــن التفكيــك المجــازيّّ للاســتعمار الــذي يطبّّــع الاســتعمار الاســتيطانيّّ 

وحكْْــم المســتوطنين.29

ولأنّنّــي لــم أجــد مــا أقــرأه في دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ حــول إســرائيل وفلســطين، كتبــت في ذلــك أنــا 
ــا  بنفســي. وكان ينبغــي بعــملي على الاســتعمار الاســتيطانيّّ كنمــط خــاصّّ مــن الهََيْْمََنــة أن يكــون تكامليًًّ
لا اســتبداليًًّا؛ فالفكــرة كانــت إدمــاج معرفــة جديــدة مــع الأدبيّّــات المتوافــرة، والنظــر إلى نمطََــيِِ الهََيْْمََنــة 
عبْْــر  جدليًًّــا  البعــض  بعضهمــا  إنتــاج  في  متشــاركَيَْْن  باعتبارهمــا  الاســتيطانيّّ-  والاســتعمار  -الاســتعمار 
تفاعلاتهمــا الديناميكيّّــة. وقــد مكّـّـن الالتفــات إلى كلّّ مــن الاســتعمار والاســتعمار الاســتيطانيّّ مــن مراقبــة 
الصهيونيّّــة عبْْــر تطوُُّرهــا التاريخــيّّ. لكــنّّ التزامــي بعدســة دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ ليــس مطلقًًــا، 
ــة الإنــكار  ــا بإمكانيّّ بــل هــو مشــروط بفاعليّّتهــا التفســيريّةّ؛ فالكِِيانــات الاســتيطانيّّة الناجحــة تحتفــظ دائمًً
المعقــول عنــد الحديــث عــن الإبــادة الجماعيّّــة؛ بــل العكــس مــن ذلــك، إذ تنخــرط غالبًًــا في "سياســات 
الاعتــراف" وتــروّّج لفكــرة "المصالحــة" الوطنيّّــة أو الأصلانيّّــة. وهــذه العمليّّــات، وإن كانــت موضــع خلاف، 

.Shlaim, Genocide in Gaza :26. مقتبس في

27. Rodinson, Israel.

28. Veracini, Settler Colonialism.

29. Tuck and Yang, "Decolonization is Not a Metaphor".
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يًّـًـا للاســتعمار" مــع وعــدٍٍ بتشــكيل علاقــات  مــا يُُعــرض على الطاولــة مــن خلالهــا ليــس إالّا "تفكيــكًاً مجاز
كثــر احترامًًــا بيــن المســتوطنين والمكوِِّنــات الأصلانيّّــة- ومــن الصعــب تصديــق ذلــك الآن، لكــنّّ محــاولات  أ
السياســات تمثــيالًا لســيطرة  التســعينيّّات. تشــكِّلُُِ هــذه  مشــابهة جــرت في فلســطين وإســرائيل خلال 
كثرهــم أمانًـًـا فخــرًًا أخلاقيًًّــا مــن خلال التزامــه بـِِ"سياســات الاعتــراف بالســكّاّن  المســتوطنين؛ إذ يأخــذ أ

الأصلانيّّيــن". إنّهّــا سياســات منافِِقــة وقاســية، لكنّّهــا ليســت نوبــة غضــب قاتلــة عشــوائيّّة.

بعــد عقــود مــن التقــارب مــع النمــوذج العالمــيّّ للاســتعمار الاســتيطانيّّ، ابتعــد المجتمــع الإســرائيليّّ الآن 
عنــه. إنّّ الإصــرار المســتمرّّ على رفــض أيّّ آفــاق سياســيّّة قابلــة للحيــاة للفلســطينيّّين الأصلانيّّيــن يشــكّلّ 
فــالًاش إســتراتيجيًًّا للاســتعمار الصهيــونيّّ، وهــذا الفشــل يُُضاعــف فــرص الجماعــة الأصلانيّّــة في إعــادة إنتــاج 
نفســها اجتماعيًًّــا. وعليــه، هــل ينبغــي التفكيــر في احتمــال أن يكــون مــا نــراه اليــوم "مــوت" الاســتعمار 

الاســتيطانيّ؟ّ 

نهاية الاستعمار الاستيطانيّّ 

يبــدّّد الهجــوم الإســرائيليّّ على غــزّةّ أيّّ إمكانيّّــة لمتابعــة مشــروع الاســتعمار الاســتيطانيّّ. قبــل ســنوات 
يــاح عــامّّ في  عديــدة، أشــرت في مقالــة نُشُِِــرت في "مجلّـّـة الدراســات الفلســطينيّّة" إلى إمكانيّّــة حــدوث انز
الممارســة الصهيونيّّــة بعيــدًًا عــن الاســتعمار الاســتيطانيّّ، والإبــادة الجماعيّّــة الحاليّّــة تكمــل هــذا الانزيــاح.30 
كتوبــر 2023 وهََوْْلُُهــا ســرّّعا مــن وقوعــه، وربّمّــا أصبــح مــن غيــر الممكــن العــودة إلى  صدمــة الســابع مــن أ
الــوراء. إنّّ الأفــق الاســتعماريّّ الاســتيطانيّّ المتمثّّــل في دمــج الفلســطينيّّين الخاضعيــن للحكــم الإســرائيليّّ 
ضمــن موقــعٍٍ تابــع قــد توقََّــفََ الآن. كان هــذا هــو النهــج الــذي انتهجتــه الحكومــات الإســرائيليّّة المتعاقبــة 

طََــوال عقــود، إلى أن جــاء "فشــل" مســار "أوســلو". 

لقــد عاشــت "عمليّّــة أوســلو" طــويالًا بعــد موتهــا في الخيــال فقــط، ولــم يَظَهــر مــا يحــلّّ محلّهّــا. وفي مواجهــة 
هــذا الفشــل الإســتراتيجيّّ للخيــار الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ، لــم يبــقََ ســوى موجــة عنــف غيــر مقيّّــدة 
تذّّغيهــا خيــالات الإبــادة الجماعيّّــة. على العكــس مــن ذلــك، تعتمــد الأنظمــة الاســتيطانيّّة الاســتعماريّةّ في 
المعتــاد على العنــف البنيــويّّ. المجتمــع الاســتيطانيّّ الــذي يظهــر إلى الوجــود مــن قِِبََــل مشــروع اســتعماريّّ 
اســتيطانيّّ ولــم يعــد قــادرًًا على الاســتمرار كمجتمــع اســتيطانيّّ، مــا يحــلّّ محلّـّـه هــو مجتمــع اســتيطانيّّ 

فاشــل مــن غيــر المرجََّــح أن يكــون قــابالًا للاســتدامة على المــدى البعيــد.

النظــام الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ الــذي يعــود إلى أصولــه الدمويّـّـة، ويتــخلّىّ عــن أشــكال القمــع البنيويّـّـة، 
إنّمّــا هــو بصــدد تدميــر نفســه. مؤسََّســات المجتمــع الاســتيطانيّّ الناجــح، بمــا فيهــا مؤسََّســاته الاقتصاديّـّـة، 
مُُنِِــحََ ثلاثــة مؤرّخّيــن  قــادرة على الصمــود والنجــاح. وقــد  هــي مؤسََّســات "شــاملة"، وهــذا مــا يجعلهــا 
اقتصاديّيّــن جائــزة نوبــل عــام 2024، لأبحاثهــم التــي حلّلّــت بأثــر رجعــيّّ قــوّّة وأداء اقتصــادات الكيانــات 
الاســتيطانيّّة.31 وصحيــح أنّّ هــؤلاء المؤرّخّيــن يفكّـّـرون في "الشــموليّّة" بمعنًًــى حصــريّّ جــدًًّا، ولا يضعــون 

30. Veracini, "The Other Shift". See also Pappé, "The Collapse of Zionism".

31. Acemoglu, Johnson, and Robinson, "The Colonial Origins of Comparative Development".



10

الإبادة الجماعيّّة في غزّةّ ونهاية الاستعمار الاستيطانيّّ 

أنّّ المؤسََّســات السياســيّّة  التــي يَدَْْرســونها في اعتبارهــم،32 لكنّّهــم يؤكّـّـدون  الــدولِِ الأصلانيّّــةََ  شــعوبََ 
والاقتصاديّـّـة والقضائيّّــة يجــب أن تكــون متاحــة لجميــع القِِطاعــات الاســتيطانيّّة، وأنّّ هــذا الاســتيعاب هــو 
مــا يميّّــز المجتمعــات الاســتيطانيّّة عــن غيرهــا مــن الكِِيانــات الاســتعماريّةّ، ويتيــح لهــا بيئــات مؤسََّســاتيّّة 

قــادرة على دعــم نمــوّّ اقتصــاديّّ مســتدام.

لقــد انســجمت إســرائيل مــع هــذا النمــوذج طيلــة عقــود، لكــن الأمــر لــم يعــد كذلــك. فمــع تواصــل الهجــوم 
يــة ومتشــابكة مــع التعبئــة الدائمــة التــي يتطلّبّهــا هــذا الهجــوم،  على غــزّةّ والضفّّــة الغربيّّــة، في عمليّّــة متواز
يجري تهميش مكوِِّنات يهوديّةّ واســعة داخل إســرائيل. وأنا لا أرثي خســارتهم، فالأمر لم يكن يتعلّقّ يومًًا 
بحكــم ديمقراطــيّّ حقيقــيّّ، لكــنّّ خضوعهــم هــو مــا تجــب ملاحظتــه. وبالمثــل، فــإنّّ جميــع "الديمقراطيّّــات 
العِِرْْقيّّــة" الاســتيطانيّّة يجــب أن تكــون قــادرة على منــح حصّّــة لــكلّّ المســتوطنين؛ فمــن دون هــذه الحصّّــة، 
لا يمكــن أن يكــون هنــاك جيــش مــن المحاربيــن المواطنيــن )Hoplites(. تنبغــي الإشــارة إلى حــالات الانهيــار 
الفــادح في الانضبــاط العســكريّّ، والعلامــات على الإحبــاط المعنــويّّ واســعة النطــاق. قــد تكــون إســرائيل 
بصــدد إعــادة تشــكيل نفســها كـََ"إســبارطة" جديــدة، لكــنّّ اقتصادهــا يتقلّـّـص، ومــن غيــر المرجََّــح أن ينتعــش 
بعــد انتهــاء الهجــوم، لأنّّ التحــوُُّل الجــاري هــو تحــوُُّل بنيــويّّ. لقــد كان ممكنًًــا تجــاوُُزُُ الأزمــات الســابقة التــي 
كلََ  أعقبــت مراحــل التصعيــد، لكــن هــذه المــرّةّ مــن غيــر المحتمــل أن يجــري تيُُّغــر في الحكومــة، كمــا أنّّ تــآ
المعاييــر الديمقراطيّّــة واســتفحالََ الفســاد لــن يرتــدّّا إلى الــوراء. ولــم يتمكّـّـن الحائــزون على جائــزة نوبــل عــام 
2024 مــن العثــور على مثــال واحــد على مثــل "ارتــداد" إلى الــوراء كمثــل هــذا. إنّّ آليّّــات الضبــط والموازنــة 

ّـة- يـجـري الانفـصـال عنـهـا. ّـة -بـمـا في ذـلـك تـلـك الإثنوقراطـيّ ّـز جمـيـع الكياـنـات الديمقراطـيّ الـتـي تمـيّ

الكيانــات  إغــراق  على  قــادرة  الاســتيطانيّّة  المجتمعــات  كانــت  العالميّّــة،  الاســتيطانيّّة"  "الثــورة  خلال 
الأصلانيّّــة مــن خلال الاســتعمار الانفجــاريّّ.33 كان تدفّّــق الهجــرة لا يهــدأ، وعلى مــدى عقــود طويلــة عََمِِلََــتِِ 
يّّــة. لكــن الهجــوم على غــزّةّ  التجربــة الإســرائيليّّة على استنســاخ تجــارب المجتمعــات الاســتيطانيّّة الانفجار
يقــوّّض إمكانيّّــة إنجــاز الاســتعمار الاســتيطانيّّ عبْْــر الســيطرة الديمـچـــرافيّّة. فإســرائيل لــم تفشــل فقــط 
يــن اليهــود، بــل إنّّ كثيريــن منهــم يختــارون  خلال العقــود الأخيــرة في جــذب موجــات جديــدة مــن المهاجر
اليــوم المغــادرة. وقــد لا نكــون قادريــن على إحصائهــم بدقّّــة، لكــنّّ المغادريــن تجــاوزوا الوافديــن على نحــوٍٍ 
يشــير إلى تحــوُُّل ديمـچـــرافيّّ.34 الأرقــام شــديدة الحسّّاســيّّة، وهــي جزئيّّــة، ومــن المرجََّــح أنّهّــا أقــلّّ بكثيــر مــن 

الواقــع؛ فالســلطات لا ترغــب في ســماعها، والمغــادرون لا يرغبــون في الإفصــاح عنهــا. 

من الممكن أيضًًا أن تكون اللحظة الإباديّةّ الراهنة نتيجة إدراك فشل المشروع الاستيطانيّّ الاستعماريّّ. 
ــة مــن  فقــد كانــت الوقائــع في غــزّةّ هــي التــي أتاحــت اللا أَنَْْسََــنة بلا قيــد أو شــرط ومكَّنَــت الخيــالات الإباديّّ
الســيطرة. وفي غــزّةّ أيضًًــا، تــجلّىّ فشــل الطمــوح الصهيــونيّّ في اســتبدال الســكّاّن الأصلانيّّيــن بأوضــح صُُــوََرِهِِِ. 

كان على الصهيونيّّــة، بوصفهــا مشــروعًًا سياســيًًّا، أن تواجــه الفلســطينيّّين دائمًًــا، لكنّّهــا احتاجــت أيضًًــا أن 
تقــدّّم لليهــود عرضًًــا أفضــل مــن الحيــاة في الشــتات. وفي النهايــة، خســرت تلــك المواجهــة الطويلــة؛ فالأغلبيّّــة 

 Meagher, "Does the Nobel Prize in Economics 2024 Signal a Reversal of Fortunes for Settler Colonialism?"; Azhar, :32. انـظــــر
"Daron Acemoglu’s or Paul Baran’s Prize?".

.Belich, Replenishing the Earth, Part I :33. يعود هذا المطلح للمؤرخ النيوزيلندي البارز المتخصص في الاستعمار الاستيطاني العالمي، جيمس بيليتش. انظر

34. Burke, "Israelis Moving to Live in Europe "Rejuvenating" Jewish Communities"; "Israel’s Population Growth Slows as Emigration 
Soars, With 83,000 Leaving in 2024".
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كثــر جاذبيّّــة مــن الحيــاة في ظــلّّ الإبــادة الجماعيّّــة،  مــن اليهــود تعيــش في الشــتات، والحيــاة في الشــتات تبــدو أ
ــة، والظــروف المتدهــورة، والفســاد، وكذلــك المؤسََّســات التــي أصبحــت بلا  والتفــوُُّق الــعرْْقيّّ، والثيوقراطيّّ
شــكّّ مؤسََّســات "إقصائيّّــة". إذا كانــت الصهيونيّّــة نفيًًــا للشــتات، فــإنّّ الشــتات هــو نفــي للصهيونيّّــة. 
الشــتات اليهــوديّّ في حالــة ازدهــار، ومّّثــة شــتات إســرائيليّّ في طََــوْْر التشــكُّلُ.35 ومــن الممكــن أن يكــون 
كثــر قــدرةََ إســرائيل على منافســة الحيــاة في الشــتات، وهــو  لهــذا التوجُُّــه انعكاســات ماليّّــة كبــرى، ســتقيّّد أ
كثــر أهمّّيّّــة ممّّــا تشــير إليــه الأرقــام، لأنّّ الذيــن يرحلــون هــم تحديــدًًا الفئــة التــي تجعــل مــن المجتمــع  أمــر أ
الاســتيطانيّّ مجتمعًًــا اســتيطانيًًّا. قــد لا يصــرّّح المغتربــون الإســرائيليّّون بذلــك، ربّمّــا يؤجّّلــون قرارهــم أو 
يُُبقــون خياراتهــم مفتوحــة، في انتظــار مــا ســتََؤُُول إليــه الأمــور، لكــن مركــز حياتهــم ينتقــل إلى أماكــن أخــرى؛ 
فهــم يشــترون العقــارات، يتأمّّلــون في احتمالاتهــم ووظائفهــم ومــدارس أبنائهــم. كثيــرون لــم يغــادروا بعــد، 
لكنّّهــم يفكّـّـرون في ذلــك بجِِدّّيّـّـة. ومــن قبــل، غــادر الكثيــر مــن ســكّاّن المســتعمرات البيــض في العالََــم 
الاســتعماريّّ وذهبــوا في "عطــل طويلــة" خلال الأزمــات ولــم يعــودوا. وإســرائيل كانــت قــد بــدأت بالفعــل 
بالتحــوُُّل إلى بلــد هجــرة خارجيّّــة -وإن كان الاســتيطان اليهــوديّّ القــادم إليهــا يتجــاوز في المعتــاد المغادريــن 
. ومــن العواقــب غيــر المباشــرة للإرهــاب  منهــا- لكــن الهجــوم على غــزّةّ ســرّّع هــذه التوجُُّهــات القائمــة أالًاص
الــذي تمارســه الحكومــة الإســرائيليّّة ضــدّّ قِِطــاع غــزّةّ إفــراغُُ إســرائيل مــن ســكّاّنها اليهــود بصــورة أشــدّّ 
ــا تكــن الإجــراءات التــي تتّّخذهــا الحكومــة الإســرائيليّّة  فاعليّّــة ممّّــا قــد يفعلــه أيّّ "إرهــاب" فلســطينيّّ. أيًًّ

الحاليّّــة، فــإنّّ المجتمــع الاســتيطانيّّ يبــدو وكأنّـّـه يتعــرّضّ لأزمــة قلبيّّــة.

أخيــرًًا، لا بــدّّ للمجتمعــات الاســتيطانيّّة في نهايــة المطــاف مــن الوصــول إلى حالــة مــن الاســتقلال الــذاتيّ؛ّ فهــي 
تعتمــد في البدايــة على الدعــم الخارجــيّّ، لكنّّهــا بمــرور الوقــت تُُحــرّّر نفســها إســتراتيجيًًّا منــه. وقــد اتّبّعــت 
إســرائيل هــذا النمــط الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ، لكــن الهجــوم على غــزّةّ يعيــد تشــكيل علاقتهــا مــع داعميهــا 
الخارجيّّيــن. الدعــم الخارجــيّّ لــم يضعــف يومًًــا، وهــو لا يضعــف الآن. يمكــن للحكومــة الإســرائيليّّة التعويــل 
الإســتراتيجيّّ،  اســتقلالها  تُُضعــف  المســاعََدة  هــذه  لكــنْْ  غــزّةّ،  لإبــادة  والأوروبيّّ  الأمريكــيّّ  الدعــم  على 
يّـّـة بالمطلــق بعــد أن كانــت في الســابق أقــلّّ أهمّّيّّــة. تعتمــد إســرائيل الآن على الغطــاء  لأنّهّــا باتــت ضرور
كثــر مــن أيّّ وقــت مضــى، ومثــل هــذا الاعتمــاد يشــكّلّ نوعًًــا مــن  الدبلوماســيّّ والإســتراتيجيّّ الخارجــيّّ أ
"إعــادة الاســتعمار" الــذي ســيعرّضّ المشــروع الاســتيطانيّّ لـــمََخاطر كبــرى على المــدى البعيــد.36 فــضالًا 
عــن هــذا، مّّثــة مؤشّّــرات إلى أنّّ الشــركاء الإســتراتيجيّّين أقــلّّ موثوقيّّــة ممّّــا كانــوا عليــه في الماضــي، وأنّّ 
 ، هََيْْمََنََتهــم العالميّّــة ربّمّــا تكــون في حالــة تراجُُــع. صحيــح أنّّ نطــاق الســيطرة الإســرائيليّّة قــد اتّسّــع قلــيالًا
لكــن المظاهــر قــد تكــون خادعــة. وذلــك أنّّ التركيــز على مََــنْْ يســيطر على شريــط إضــافيّّ مــن أرض متنــازََع 
؛ فالقــوى الاســتعماريّةّ غالبًًــا مــا تربــح كلّّ معركــة عســكريّةّ، وتحتفــل مــع داعميهــا،  عليهــا قــد يكــون مضــلِّالًا
وتُُحصــي كــم "متمــرّدًًّا" قُُضِِــيََ عليهــم، إالّا أنّّ حصيلــة القــتلى هنــا تشــمل بعــض المقاتليــن، ولكــن مّّثــة عــدد 
يــاء. ومــن ثَـَـمّّ يجــدون أنفســهم، وهــم ينتصــرون، أمــام مشــهد  كبــر بكثيــر هــم مــن القــتلى المدنيّّيــن الأبر أ

جيوسياســيّّ تيََّغــرََ على نحــوٍٍ لا رجعــة فيــه ضدّّهــم. 

العنــف الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ بنْْيــةٌٌ لا حــدثٌٌ؛37 وهــذه العبــارة المتداوََلــة ينبغــي أن تُُفهََــم في ســياق 

35. Staetsky, "Israelis Abroad".

 .Belich, Replenishing the Earth, Part III :36. مرة أخرى، يعود هذا المصطلح لبيليتش، انظر

37. Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology, 2.
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نشــأتها. فقــد نشــأت دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ لتحليــل العنــف البنيــويّّ في المناطــق التــي تظهــر 
وكأنّهّــا في حالــة سلام، وقــد أُفِِخــيََ وجــود الســكّاّن الأصلانيّّيــن فيهــا أو أُقُنِِــعََ العالــم بزوالهــم. إنّّ الاســتعمار 
بطبيعتــه علاقــة عنفيّّــة؛ إذ إنّّ العنــف فيــه لا مفــرّّ منــه. أحيانًـًـا يكــون بنيويًّـًـا، أحيانًـًـا يُُطلََــقُُ بلا قيــود -وإن كان 
العنفــان مرتبطََيْْــن جدليًًّــا ويتطــوّّران معًًــا- فالمســتعمِِر والمســتعمََر مرتبطــان في علاقــةٍٍ جوهرُُهــا العنــف. 
في المعتــاد، تركّـّـز دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ على العنــف البنيــويّّ، أمّّــا "الجََــزّّ المتكــرّّر للعشــب"، فــإلى 
جانــب كونــه إشــكاليًًّا أخلاقيًًّــا، فإنّـّـه أيضًًــا سياســة فاشــلة حتّّــى وََفقًًــا لمنطقهــا الــداخليّّ. وهكــذا تصبــح 

عدســة الاســتعمار الاســتيطانيّّ أقــلّّ وأقــلّّ قــدرة على التفســير. 

الخاتمة 

يمكــن إبقــاء الاســتعمار الاســتيطانيّّ والإبــادة الجماعيّّــة منفصلََيْْــن تحليليًًّــا؛ فقــد خََلََــصََ پـــاتريك وولــف إلى 
أنّهّ "وإن التقيا -أي وإن تجلّىّ منطق الإزالة في الاستعمار الاستيطانيّّ في الإبادة الجماعيّّة- ينبغي التمييز 
بينهمــا"، مؤكّـّـدًًا أنّّ "الاســتعمار الاســتيطانيّّ إزاليّّ في جوهــره، لكنّّــه ليــس إباديًّـًـا بالضــرورة".38 وفي مــا يتعلّـّـق 
بغــزّةّ، يبــدو هــذا الطــرح مقنعًًــا بصــورة خاصّّــة، إذ إنّّ الإبــادة الجماعيّّــة تقــوّّض شــروط إمكانيّّــة الاســتعمار 
الاســتيطانيّّ في ذاته؛ فأقوى الأنظمة الاســتيطانيّّة لا تحتاج إلى ارتكاب إبادة جماعيّّة؛ فسياســات الاعتراف، 
كثــر اســتقرارًًا بكثيــر. كمــا أنّّ التركيــز  وحقــوق الأرض الأصليّّــة، وحتّّــى أشــكال الســيادة الأصليّّــة الخاضعــة، أ
على الاســتعمار الاســتيطانيّّ البنيــويّّ الطويــل الأمــد لا يُُبــرِزِ واقــع الانقســامات العميقــة والمتزايــدة داخــل 

المجتمــع الإســرائيليّّ.

وبالمثــل، يمكــن النظــر إلى الأپـــارتهايد والاســتعمار الاســتيطانيّّ كأنمــاط هََيْْمََنــة متمايــزة، بــل ربّمّــا متعارضــة 
كذلــك. يُُفهََــمُُ الاســتعمار الاســتيطانيّّ مــن خلال منطــق الإزالــة، لكــنّّ الإزالــة المتصــوََّرة مؤجََّلــة إلى زمــن آخََــر 
 . في إطــار تنبّّــؤ واثــق مــن عــدم وجــود علاقــة أالًاص مــا بيــن الســكّاّن الأصلانيّّيــن والمســتوطنين مســتقبََالًا
في زمــن كهــذا لــن يُُوجََــدََ الأپـــارتهايد؛ ففــي الاســتعمار الاســتيطانيّّ يجــد الأصلانيُُّ نفسََــه خــارج الزمــان.39 
ــا؛  ــارتهايد منطــق الإزالــة، إالّا أنّّ هــذا النمــط مــن الهََيْْمََنــة يســعى إلى الإزالــة المقيََّــدة مكانيًًّ كذلــك يتّّبــع الأپـ
ففــي ظــلّّ الأپـــارتهايد، ليــس هنــاك علاقــة بيــن المســتوطِِن والجماعــة الأصليّّــة بمــا أنّهّــم معزولــون مكانيًًّــا. 
في ظــلّّ الأپـــارتهايد، يجــد الأصلانيّّ نفســه خــارج المــكان، لا خــارج الزمــان. وفي المخيّّلــة التــي تقــوم عليهــا 
أنمــاط الهيمنــة هــذه، إمّّــا أن يتشــارك الأصلاني الزمــن مــع المســتوطن ولكــن ليــس المــكان في مــا بعــد، 
أو يتشــارك المــكان مــع المســتوطن في ظــل الفصــل العنصــريّّ ولكــن ليــس الزمــان. وهنــا تصبــح الإبــادة 
الجماعيّّــة ملجــأًً عندمــا يُُختــرق الزمــان أو المــكان، وقــد اختــرق الفلســطينيّّون في غــزّةّ الاثنيــن معًًــا: تجــاوزوا 
الحــدود وضََمِِنــوا وجودهــم في المســتقبل بالرغــم مــن الحصــار.40 تظهــر الإبــادة الجماعيّّــة عنــد انهيــار هــذه 
التصــوُُّرات، حيــن يتمــزّقّ الحصــار المــكانيّّ، وعندمــا تتلاشــى أخيــرًًا القــدرة على تصــوُُّر اختفــاء الجماعــة 
الأصلانيّّــة في المســتقبل. تُُمثِِّــل الإبــادة الجماعيّّــة نهايــة الأپـــارتهايد والاســتعمار الاســتيطانيّّ، حيــن تحــلّّ 

ــة محــلّّ تخــيُُّلات وخطابــات اللا أَنَْْسََــنََة.  الأفعــال الإجراميّّ

38. Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native", 387.

39. Bruyneel, "The Afterlives of Terra Nullius".

 Joudah, "Gaza as :40. للاطّّلاع على أطروحــات مُُهِِمّّــة حــول غــزّةّ كـََ"مدينــة اســتعمار اســتيطانيّّ مــن دون مســتوطنين"، وحــول نجــاة المــدن الأصلانيّّــة، انظــر
"Site and Method. وقــد كُتُِِبــت هــذه المداخلــة في عــام 2020، قبــل الكارثــة الراهنــة.
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هــي أزمــة قلبيّّــة، أجــل، لكنّّهــا أيضًًــا سلســلة مــن نوبــات الهلــع التــي تــؤدّّي إلى الغضــب العنيــف. يجــب 
محــو غــزّةّ، لكــن غــزّةّ أيضًًــا هــي المــكان الــذي يُُحتجــز فيــه أســرى إســرائيليّّون حاليًًّــا. تُُشــكِّلِ ســرديّاّت 
الأَسَْْــر إحــدى الركائــز الأساســيّّة لــكلّّ الأدبيّّــات الاســتعماريّةّ، ومّّثــة ســبب وجيــه لذلــك؛ فمســألة "عــدم 
ــات الاســتعماريّةّ.41  ــة في كلّّ المخــيّّلات والأيديولوجيّّ المســاس بالمســتعمِِر" تُُعََــدّّ نقطــة ضعــف نموذجيّّ
أَسَْْــر  يمثّّــل  الخصــوص،  وجــه  على  الاســتعماريّةّ  الأنظمــة  ســياق  في  لكــن  صــادم،  حــدث  دائمًًــا  الأَسَْْــر 
المســتعمِِر انقلابًـًـا يكشــف طبيعــة الحكــم الاســتعماريّ؛ّ إذ يقــود إلى تكشُُّــف مضاعََــف للقلــق. ويجــب أن 
تُُفسََّــر المحــاولات المؤسََّســاتيّّة المتكــرّّرة لحرمــان الأســرى الإســرائيليّّين وعائلاتهــم مــن صــوت مســتقلّّ 
في هــذا الســياق. فعندمــا يكــون جســد المســتعمِِر هــو المهــدََّد أو المقيََّــد، يواجــه الــردّّ الاســتعماريّّ معضلــة. 
فمــن ناحيــة، هنــاك الحاجــة إلى حمايــة سلامــة المســتعمِِر الجســديّةّ، فالمبــدأ التأسيســيّّ لـِِ"قانــون حكــم 
الاخــتلاف" الاســتعماريّّ يعتمــد على ذلــك.42 ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك الحاجــة إلى اســتعادة "الــردع". إنّّ 
الهدفََيْْــن متعارضــان ولا يمكــن الســعي إليهمــا في آن واحــد. في الغالــب، تســتجيب الأنظمــة الاســتعماريّةّ 
بموقــف اســتيعابيّّ، فبقاؤهــا يعتمــد على التأكيــد العلنــيّّ أنّّ حيــاة المســتعمِِرين لا تُُقــاس بقيمــة حيــاة 
الاســتعماريّةّ  الأنظمــة  يــخُُ  وتار الاســتعماريّّ،  المنطــق  يدعــم  المتــكافئ  غيــر  القتــل  إنّّ  المســتعمََرين. 
مليء بالمجــازر العشــوائيّّة في وجــه أيّّ عصيــان، لكــن عندمــا يتعلّـّـق الأمــر بأســرى مســتعمِِرين، فــإنّّ 
المفارَقَــة تكمــن في أنّّ التحريــر غيــر المتــكافئ هــو مــا يدعــم المنطــق الاســتعماريّّ. في حالــة كهــذه، قــد يُُطْْلََــق 
ســراح عــدد كبيــر جــدًًّا مــن الأســرى المســتعمََرين مقابــل كلّّ أســير مســتعمِِر يُُطْْلََــق ســراحه، والتبــادل 
غيــر المتــكافئ هنــا يتّّســق تمامًًــا مــع العقليّّــة الاســتعماريّةّ. ومــع ذلــك، فقــد قُُصِِــف كثيــر مــن الأســرى 
يًّـًـا لأســاس  الإســرائيليّّين حتّّــى المــوت مــع آسريهــم، وجاعــوا مــع حرّاّســهم، وهــو مــا يشــكّلّ نفيًًــا جوهر
الاخــتلاف الاســتعماريّّ. وكان ردّّ الحكومــة الإســرائيليّّة أنّّ جميــع الأرواح بلا معنــى، وهــو انتهــاك صريــح 
لأحــد المبــادئ الأساســيّّة للأيديولوجيّّــات الاســتعماريّةّ، ومــن المرجََّــح أن تكــون التداعيــات الطويلــة الأمــد 

لمثــل هــذا الموقــف مزعزِعِــةًً للاســتقرار. 

إنّّ تجاهــل الإبــادة الجماعيّّــة يُُعََــدّّ تخلّيًًّــا عــن المســؤوليّّة لا يُُغتفــر. أمّّــا تجاهلهــا عــن عمــد، فهــو فعــل 
مشــكوك في صوابيّّتــه الأخلاقيّّــة. كثيــرون يفعلــون ذلــك، متمنّّيــن ومطالِبِيــن بــأن يفعــل الآخــرون ذلــك 
يــم إدانــة الإبــادة الجماعيّّــة أو معارضتهــا، ويجرّّمــون مََــنْْ يجــرؤ على دعــم  أيضًًــا، بــل يذهبــون إلى حــدّّ تحر
يــر في وجــه الإبــادة الجماعيّّــة يشــكّلّان أعــراض نزاهــة منقوصــة، وأنــا لا  الفلســطينيّّين. إنّّ التنصُُّــل والتبر
أرغــب في مخاطبــة أفــراد فقــدوا اتّصّالهــم بالواقــع أو بــالأخلاق أو بكليهمــا. الطريقــة الوحيــدة التــي يمْْكنهــم 
يــر الأفعــال الإســرائيليّّة هــي اقتناعهــم المســبق بــأنّّ الفلســطينيّّين في غــزّةّ ليســوا بشــرًًا  مــن خلالهــا تبر
كثــر فاعليّّــة  بالكامــل. ولــن أناقــش في ذلــك، ولا ينبغــي أن تُُفهََــم مداخلتــي هنــا بوصفهــا اقتراحًًــا لوســائل أ
لممارســة الاســتعمار الاســتيطانيّّ، أو توجيهًًــا للصهاينــة للعــودة إلى أنمــاط الاســتعمار الاســتيطانيّّ. على 
العكــس مــن ذلــك، أســتطيع أن أرى كيــف يمكــن توظيــف مفهــوم "الاســتعمار الاســتيطانيّّ" على نحــوٍٍ 
فعّّــال في الخطابــات والمرافََعــات المؤيِّـِـدة للفلســطينيّّين، ولا أرغــب في توجيــه تعليمــات لأفــراد مكلوميــن 
في مواجهــة الإبــادة الجماعيّّــة. نحــن في حالــة حــزن. وفي الظــروف الراهنــة، كلّّ أشــكال النشــاط مرحََّــب بهــا 
كثرها وحشــيّّة من  وضروريّةّ. وإذا اســتُُخدم مصطلح "الاســتعمار الاســتيطانيّّ" مرادفًًا لـِِ "أقصى شــكل وأ

 Pearce, "The Significances of the Captivity Narrative"; Fitzpatrick, "The Figure :41.  ثمــة العديــد مــن الأدبيــات المعمقــة حــول هــذه الثيمــة، انظــر
 of Captivity"; Darian-Smith, ""Rescuing" Barbara Thompson and other White Women"; Snader, "The Oriental Captivity Narrative and

.Early English Fiction"; Colley, "Going Native, Telling Tales"; Simpson, "From White into Red".

.Chatterjee, The Nation and Its Fragments, 19 :ّ42. هذه هي الخلاصة التأسيسيّّة التي قدّّمتها پـارثا تشاتيرجي عن العلاقات الاستعماريّة
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أشــكال الإمـپـرياليّّــة"، بــدالًا مــن كونــه يُُشــير إلى نمــط خــاصّّ مــن أنمــاط الهََيْْمََنــة، وإذا ســاعد في إنهــاء الإبــادة 
ــنْْ.  ــة أو مجــرّدّ عرقلتهــا، فلْْيََكُُ الجماعيّّ

كتوبــر  كاديمــيّّ تتعــرّضّ للهجــوم حاليًًّــا؛ فبعــد الســابع مــن أ إنّّ دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ كحقــل أ
كثــر تــداوالًا على نطــاق واســع في الخطــاب العــامّّ وخــارج الأوســاط الأكاديميّّــة، لكــن بعــد  2023، أصبحــت أ
ت )مــن بينهــا: "نيويــورك تايمــز"؛  ذلــك حــدث ردّّ فعــل مضــادّّ. فقــد نشــرت العديــد مــن الصحــف والمــجالّا
"تايــم"؛ "وول ســتريت جورنــال"؛ "أتلانتيــك"( العديــد مــن المقــالات النقديّّــة.43 كذلــك هوجمــت دراســات 
الاســتعمار الاســتيطانيّّ مؤخَّرًًَا في أوســاط أمريكيّّة محافِِظة مثل "النظريّةّ العرقيّّة النقديّةّ 2.0"، والدعوة 
ــة  هنــا هــي إلى حظرهــا.44 في الوقــت نفســه، وكمــا ذكــرت أعلاه، تُُمنــح "جائــزة نوبــل" في العلــوم الاقتصاديّّ
عــام 2024 لثلاثــة مؤرّخّيــن اقتصاديّيّــن لدفاعهــم عــن الاســتعمار الاســتيطانيّ؛ّ إذًًا فالحديــث عــن الاســتعمار 
الاســتيطانيّّ مقبــول، لكــن فقــط إذا كان مديحًًــا.45 في هــذه اللحظــة الرجعيّّــة الراهنــة، لا يجــب اســتغراب 
القمــع وإســكات الأصــوات، بــل تجــب مقاومتــه. مــع ذلــك، فــإنّّ الحديــث عــن الاســتعمار الاســتيطانيّّ عندمــا 

كثــر ملاءََمــةًً يمكــن أن يكــون موََّششًًــا؛ فالإبــادة الجماعيّّــة تكفــي.  تكــون أُطُُُــر أخــرى أ

الاســتعمار الاســتيطانيّّ إبــاديّّ بطبيعتــه؛ فالتدميــر البطــيء المتعمََّــد للمجتمعــات الأصلانيّّــة إبــادة جماعيّّــة. 
يــة حاليًًّــا في غــزّةّ ليســت اســتعمارًًا اســتيطانيًًّا، بــل مــن المرجََّــح أنّّ الإصــرار  لكــنّّ الإبــادة الجماعيّّــة الجار
عليهــا ســيقوّّض الشــروط ذاتهــا التــي جعلــت الاســتعمار الاســتيطانيّّ الإســرائيليّّ ممكنًًــا في الماضــي. إنّّ 
يًّـًـا بعيــدًًا عــن الأنمــاط الراســخة؛ فهــي  الطريقــة التــي تُُنفََّــذ مــن خلالهــا هــذه الإبــادة تُُشــكِّلِ تحــوُُّالًا مصير
ليســت تكثيفًًــا لسياســات ســابقة، ولا نتيجــة لهــا، بــل هــي انحــراف هذيــانيّّ كارثيّّ. ولا شــكّّ أنّّ الكارثــة تُُلحََــق 
بالفلســطينيّّين، لكــن الإبــادة الجماعيّّــة تُُنتِِــج كارثــة أيضًًــا في النظــام الاســتعماريّّ الاســتيطانيّّ الإســرائيليّّ، 
ومــن غيــر المرجََّــح أن يســتعيد تماســكه وازدهــاره. يــرى وليــام شــاباس أنّّ "الإبــادة الجماعيّّــة هــي الــملاذ 
الأخيــر للمُُطهِِّــر الــعرقيّّ الـــمُُحبََط".46 لكــن بالنســبة للمســتعمِِر الاســتيطانيّّ، تمثّّــل الإبــادة الجماعيّّــة نقطــة 

اللاعََــوْْدة. ومــع تيُُّغــر الواقــع، يجــب أن تتيّّغــر الأدوات التــي نســتخدمها. 

 Schuessler, "What is "Settler Colonialism’"; Stephens, "Settler Colonialism"; Feldman, "The New Antisemitism"; :43. انظــر على ســبيل المثــال
 Kirsch, On Settler :انظــر أيضًًــا ،Kirsch, "The Ideology Behind Campus Protests is About More Than Israel"; Frum, "Against Guilty History".

.Colonialism

44. Lair, "CRT 2.0".

45. Acemoglu, Johnson, and Robinson, "The Colonial Origins of Comparative Development".

. Schabas, Genocide in International Law, 234; Shlaim, Genocide in Gaza :46. مقتبس في
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